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 الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى مقاربة أدب التوديع والفراق عند ابن زيدون من عدة جوانب أهمها: التعرف على سيميائية التوديع في 

يميائية في أدب الفراق في العصر الأندلسي، ندرة أدب الفراق عند ابن زيدون، الكشف عن مظاهر جمالية فنية تبرزها س

الاهتمام الأدبي بهذا اللون سيميائية التوديع في أدب الفراق عند ابن فرورة فريدون، الاهتمام بأدب الأندلسي من جانب 

 السيميائي.

إلى البحث في سيميائية  حيث يكتسب هذا الموضوع أهميته في كونه يبحث في النفس الإنسانية المرتبطة بالإنسان مما دعاني

التوديع في أدب الفراق عند ابن زيدون، واقتصرت على مشهد الفراق والوداع الذي عاشه ابن زيدون. تعتمد الدراسة على 

المنهج السيميائي المهتم بدراسة العلامات والسلوك الخاص وربما كان الناقد الإيطالي )إمبرتو إيكوا( أكثر توسعاً في تعريفه 

ينما عرفها بأنها )كل ما يمكن اعتباره إشارة(. تم تقسيم البحث الى ثلاثة فصول وفي كل فصل مبحثين، وجاء في الموجز ح

الفصل الأول: السيميائيات في شعر ابن زيدون، وفي الفصل الثاني يتحدث عن سيميائية الفراق في شعر ابن زيدون، والفصل 

 الثالث سيميائية التوديع في شعر ابن زيدون.

د وصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية: أن الجمال لابد أن يبثق في صورة حسية، هي تلك الصورة التي تمثل حلم الشاعر وق

تمثيلاً حسياً، حتى تصبح الصورة تجسيماً لتطور حالته المعنوية عند نقطة من نقاط الانفعال النفسي الشديد، أن ابن زيدون مر 

ا أثر عميق فيما تناوله شعره من أغراض، فكانت هذه التجارب ينابيع لكل الموضوعات التي بثلاث تجارب في حياته كان له

عبر عنها، تعد الاستعارة من أقوى مشكلات الصورة. وتوصي الدراسة بالإلمام التام والوافي في جميع أغراض شعر ابن 

 صور العروضية في شعر ابن زيدون.زيدون وما فيها من جمالية الأداء وروعة الأسلوب، كما أوصي بالبحث في ال

 

 الأدب الأندلسي، سيميائية، أدب الفراق، سيميائية التوديع، ابن زيدون الكلمات المفتاحية:
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The semiotics of farewell in the literature of separation according to Ibn Zaydun 

 

Abstract: 

This study aims to approach Ibn Zaydun’s farewell and parting literature from several aspects, 

the most important of which are: identifying the semiotics of farewell in Ibn Zaydun’s literature 

of parting, revealing artistic aesthetic aspects highlighted by semiotics in the literature of parting 

in the Andalusian era, the scarcity of literary interest in this color and the semiotics of farewell in 

literature Parting according to Ibn Furura Faridoun, the interest in Andalusian literature on the 

part of the semiotic. 

Where this topic acquires its importance in that it researches the human soul associated with 

man, which prompted me to research the semiotics of farewell in Ibn Zaydun’s literature of 

parting, and was limited to the scene of parting and farewell that Ibn Zaydun lived. The study 

relies on the semiotic approach concerned with the study of signs and special behavior. Perhaps 

the Italian critic (Umberto Eco) was more extensive in his brief definition when he defined it as 

(everything that can be considered a sign). The research was divided into three chapters and in 

each chapter two chapters, and came in the first chapter: semiotics in the poetry of Ibn Zaydun, 

and in the second chapter talks about the semiotics of separation in the poetry of Ibn Zaydun, and 

the third chapter: the semiotics of farewell in the poetry of Ibn Zaydun. 

The study reached the following most important results: that beauty must emerge in a sensory 

image, which is the image that represents the poet’s dream sensually, so that the image becomes 

an embodiment of the development of his moral condition at a point of intense psychological 

emotion, that Ibn Zaydun went through three experiences in his life It had a profound impact on 

the purposes of his poetry. These experiences were sources of all the topics he expressed. 

Metaphor is one of the most powerful problems of the image. The study recommends full and 

adequate knowledge of all the purposes of Ibn Zaydun's poetry and the beauty of performance 

and splendor of style. 

Keywords: semiotics, parting literature, farewell semiotics, Ibn Zaydoun, Andalusian literature 
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 المقدمــة:. 1

وخص منها الصور والأغراض  ،کشف اللثام عن جوانب مهمة في شعر "ابن زيدون" لا تزال بحاجة إلى مزيد من التأمل

بالدراستة علتى  والتذي يقتوم ،واتبعتت المتنهج الستميائي ،وبلاغة الصور البيانية في الرسم البياني في ديوان ابن زيدون ،الشعرية

متع تمحتيص النصتوص وتوثيقهتا متن مصتادرها الأولتى بصيتة الحصتول علتى  ،المواد العلمية من مصادرها وعرضها وإشاراتها

لتوضتيح متا يتصتف بته شتعر  ؛بعض مواضع السيميائيات في شعر ابن زيدون وأغراض الشعر ودلالاتها فتي ديتوان بتن زيتدون

 الشعر الأندلسي. الذي يحمل جانبا من تراث ،"ابن زيدون"
 

 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 1.1

يكتسب هذا الموضوع أهميته في كونه يبحث في النفس الإنستانية المرتبطتة بالإنستان ممتا دعتاني إلتى البحتث فتي ستيميائية 

  .واقتصرت على مشهد الفراق والوداع الذي عاشه ابن زيدون ،التوديع في أدب الفراق عند ابن زيدون
 

 أهداف الموضوع:  .1.1

   :ترمي هذه الدراسة إلى مقاربة أدب التوديع والفراق عند ابن زيدون من عدة جوانب

  .على سيميائية التوديع في أدب الفراق عند ابن زيدون التعرف -١

  .الكشف عن مظاهر جمالية فنية تبرزها سيميائية في أدب الفراق في العصر الأندلسي -٢

 .فرورة فريدون بي بهذا اللون سيميائية التوديع في أدب الفراق عند ابنندرة الاهتمام الأد -٣

   .الاهتمام بأدب الأندلسي من جانب السيميائي -4
 

 منهج الدراسة:. 1.1

تعتمد الدراسة على المنهج السيميائي المهتم بدراسة العلامات والسلوك الخاص وربما كان الناقد الإيطتالي )إمبرتتو إيكتوا( 

 في تعريفه الموجز حينما عرفها بأنها )كل ما يمكن اعتباره إشارة(. أكثر توسعاً 
 

 تبويب البحث: . 1.1

يقوم هذا البحث على مقدمة توضح أهميته الموضوع، وأسباب اختيتاره، وأهدافته، ودراستاته الستابقة ومنهجته وتبويبته، ثتم 

توديع فتي أدب الفتراق ويشتتمل علتى ثلاثتة فصتول وكتل تمهيد فيه مدخلان مدخل ابن زيدون وأدبه ومدخل في مفهوم سيميائية ال

 فصل يحتوي على مبحثين. 

  :الفصل الأول: السيميائيات في شعر ابن زيدون، ويحتوي على مبحثين 

o  .المبحث الأول: الحركات في شعر ابن زيدون 

o  .المبحث الثاني: الألوان في شعر ابن زيدون 

 شعر ابن زيدون، ويحتوي على مبحثين:  الفصل الثاني: يتحدث عن سيميائية الفراق في 

o ،المبحث الأول: الرحيل والتنقل في شعر ابن زيدون 

o  .والمبحث الثاني: الموت في شعر ابن زيدون 

 :الفصل الثالث: سيميائية التوديع في شعر ابن زيدون، على مبحثين 
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o  .المبحث الأول: لتوديع الصريح في شعر ابن زيدون 

o لضمني في شعر ابن زيدون. المبحث الثاني: التوديع ا 

 .ثم خاتمة البحث وقائمة بالمصادر والمراجع 

 

   :الدراسة السابقة .5.1

لم أجد من تعرض لدراسة سيميائية التوديع في أدب الفراق عند ابن زيدون أو لفتت الانتبتاه لهتا إمتا كتان متن إشتارات لتدى 

 .ميائية الجسد في الشعر الجاهليه وهي سيإلا أنهم ألمحوا إلى ظهور ما يشب -وإن كانوا قلة  -البعض وهم 
 

 هيد:مت 

 مفهوم السيميائية: 

، ولا نملك أي معالجة له يمكتن أن تكتون شتاملة، ومتن الممكتن أن يستاء فهتم محتاولتي إن مجال السيميائية مجال واسع جداً 

مفاهيمه الأساسية بشكل مترابطفي عرض بعض 
(1)

. 

 :الهدف من دراسة السيميائية

والتعمتق فتي بعتض المستائل الفلستفية  ،القراء الساعون إلى استعمال الستيميائية فتي معالجتة النصتوص هو تقديم ما يحتاجه

مشوقة التي يثيرها السيميائيونال
(2)

. 

 لماذا ندرس السيميائية ؟ 

قتع خترون فتي تشتييد الواونحتن والآ ،التدوال التتي تقتوم بهتاو ،قد تساعد السيميائية التدور الوستيط التذي تقتوم بته الإشتارات

الاجتماعي
(3)

. 

اني لا يحتويها العالم أو الكتتب أو الحواستيب أو وقد يقودنا تفحص منظورات السيميائية إلى الإدراك أن المعلومات أو المع

وسائل الاتصال السمعية والبصرية
(4)

. 

فيرات التشتشتارات وهتم أي شتيء إلا بوستاطة الإوأنته لا يمكننتا ف ،الإشتاراتمتن ونتعلم من السيميائية أننا نعتي  فتي عتالم 

التي تنظمها
(5)

. 

ة عن أشياء نعرفها لكن بلصة لن نفهمها أبداً تخبرنا السيميائيتخلو من البراعة "قال أحد النقاد بعبارة لا 
(6)

 . 

يائية كل ما ينوب عن شيء آخرتعني السيم :عند أمبرتو إيكوة ودراسة الإشارات وتوسع معناها فالسيميائي
(1)

. 

                                                 
 .٢٢، بيروت، ص: ١أسس السيميائية للمؤلف دانيال تشاندلر، ترجم، د. طلال وهبة، مراجعة د.ميشال ذکريا، ص:  (1)

 .32المرجع السابق، ص:  (2)

 .43المرجع السابق، ص:  (3)

 .42المرجع السابق، ص:  (4)

 .42المرجع السابق، ص:  (5)

 .43المرجع السابق، ص:  (6)
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السويستتري فردينتتان دوسوستتور، التتذي يستتميها  :ية وجتتد عتتن التقليتتدين الأساستتين فتتي الستتيميائية وهتتمإن مصتتدر الستتيميائ

لز ستاندرز بيترس رأمتا بنستبة إلتى الأمريكتي تشتا .كجتزء متن الحيتاة الاجتماعيتة السيميولوجيا، وهي علم يدرس دور الإشتارات

ن المنطقمما يقربها م ،وهي الدستور الشكلي للإشارات ،فيسميها السيميائية
(2)

. 

 :وربما لنا أن نقول ،وتعلن جوليا كريستيفا أن السيميائية القانون الذي يحكم

أي أنه يتمفصل كلصة" ،حمل دلالةالقيد الأساسي الذي يؤثر في أي ممارسة اجتماعية يمكن أن ي"
(3)

. 

تلجتأ  ستيميولوجية. وكثيتراً لا شتيء أفضتل متن دراستة اللصتات لإظهتار طبيعتة المستألة اليحاول دوسوسور أن بيرهن أن: "

من الأنواع الأخرى التي تدرس منظومات الإشارة وذلك لأن الألسنة فرع أكثر رسوخاً  ،فاهيم الألسنيةالسيميائية إلى الم
(4)

 

لا باعتبارنا سيميائية في حركة وأنظمة من مدلولات وعمليات تواصل"لا نتعرف على أنفسنا إ" :يقول إيكو
(5)

  . 

حدها هي التي تقول لنا من نكون وكيف نفكرالسيميائية و بمعنى أن الخارطة
(6)

. 

 

 مفهوم الفراق في أدب الفراق: 

وهو حقيقة لا تتصير،  ،يمر به الإنسان من أحداث فالفراق هو جملة ما ،قبل الحديث عن الفراق لا بد من ذكر مفهوم الفراق

وقتد مترت  ،م لحظتات الضتعف التتي تلاحقنتا متن حتين إلتى حتينرغت ،على المفارق إلا الصبر وما ،إذ إن دوام الحال من المحال

أن نصتور هتذه الحيتاة المنفعلتة التتي عاشتها كتان علينتا أن وإذا أردنتا  ،ندلسي ابتن زيتدونملامح الفراق واضحة على الشاعر الأ

ن متن المناجتاة فاستتطاع أن يدغتدغنا فتي لحت ،عتذاب وحرقتةون الذي يرسم لنا الهتوى فتي عمتق ونذكر بعض من نماذج ابن زيد

 .في نفوسنا أصداء مرتجفة مبهمة تاركاً  ،والذكرى
 

 وفيها يتلهف لو تعود إلى الوصل:  ،وقد نظم الشاعر هذه القصيدة بعد أن هجرته حبيبته

 وأنت على الزمان مدى اقتراحي ...إليك من الأنام غدا ارتياحي

وفيهتا يعبتر الشتاعر عتن هتذه الحسترة وهتذه اللهفتة  ،عربتيقوله في قصيدة له وهي من أشهر البكائيات في الشتعر ال وأيضاً 

 يقول الشاعر: ،وحبل الوصال الذي قطع بينه وبينها ،وفيها يذوب الشاعر ألما وأسي على فراق ولادة ،خير تعبير

 .. وناب عن طيب لقيانا تجافينا.أضحى التنائي بديلا من تدانينا

 ا:فكتبت إليه ،وصاحبتهعر ابن زيدون وهذه القصيدة يذكر فيها أن حصلت جفوة بين الشا

 .. سبيل فيشكو كل صب بما لقي.ألا هل لنا من بعد هذه التفرق

 

                                                                                                                                                                    
 .32-32يائية للمؤلف دانيال تشاند لر، ترجمة، د.طلال وهبة، صأسس السيم (1)

 .23المرجع السابق، ص:  (2)

 .22المرجع السابق، ص:  (3)

 .24المرجع السابق، ص:  (4)

 .11، بيروت،ص: 1السيميائية وفلسفة اللصة لأميرتو إيكو، ترجمة د. أحمد الصمعي، ط (5)

 .11المرجع السابق، ص:  (6)
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فأجابها بقوله
(1)

: 

 .. محياك من أجل النوى والتفرق.لحا الله يوما لست فيه بملتف

 وأي سرور للكتيب المورق.. .وكيف يطيب العيش دون مسرة؟

 ،شقان إلى سابق عهتدهما يتشتاكيان الصتبابة والهتوى، ولكتن ولادة لتم تلبتث أن تتبتدلويبدو أن هذه الجفوة لم تطل فعاد العا

تذلل ماينم لنا عن وجدة وحبةالعلى حين يبدى لها من التلطف و ،فتظهر من الجفاء ما تظهر وتذيق صاحبها عذاب الهجر
(2)

. 

 من هو ابن زيدون: 

عربتتي صتتريح ينتمتتي إلتتى قبيلتتة مختتزوم  وهتتو ،دلس القرطبتتيهتتو أبتتو الوليتتد أحمتتد بتتن عبتتدل بتتن زيتتدون المخزومتتي الأنتت

م1332هـ/494ابن زيدون بمدينة قرطبة سنة  ولد ،القرشية
(3)

. 

وتولى ابن زيدون الوزارة لأبتي الوليتد بتن جمهتور صتاحب  ،غزير العلم والأدب ثرياً  وجيهاً  ،في قرطبة كان أبوه قاضياً و

تضتتد ابتن عبتتاد صتاحب إشتتبيلية ن جمهتتور بالميتل إلتى المعثتم اتهمتته ابت ،نتتدلسإلتى أمتتراء الطوائتف فتي الأ قرطبتة، وكتان ستتفيراً 

 فحبسه.

ه تمكن ابن زيتدون متن الهترب441حاول ابن زيدون استعطاف ابن جمهور برسائله فلم يعطف عليه، وفي عام 
(4)

، ولحتق 

ي ودفتتن فيهتتا فتتي أول رجتتب حتتتى تتتوفوقتتد أقتتام ابتتن زيتتدون فتتي إشتتبيلية  .فكتتان بمثابتتة التتوزير ،بتتبلاط المعتضتتد التتذي قربتته إليتته

ه412
(5)

. 

هتذا الحتب التذي فتتن قلتب الشتاعر  ومتاهي أطتوار بذلك دواعي قلبته، فمتن هتي هتذه المترأة  شصف ابن زيدون بولادة ملبياً 

وجعله ينطق بالشعر الخالد 
(6)

. 

أو  423وتوفيتت ستنة  ،فتي الأنتدلس الخليفة الذي جاء قبل المعتمد بالله آخر خلفتاء بنتي أميتة، هي ولادة بنت المستكفي بالله

وقالوا إنها عمرت طويلاً  ،ه424سنة 
(7)

. 

ووقتع فتي شتراك  ،الصتداقة وفتي هتذا المنتتدى تمكنتت بينهمتا أواصتر ،وكان ابن زيدون من الذين يقصدون منتداها الأدبتي

حبها
(8)

. 

                                                 
 .334، 199، 123م، ص: 1293ندلسي، د.جودت الركابي، الطبعة الأصلية بالمملكة العربية السعودية، دار المعارف، الأدب الأ  (1)

 ..12الأدب الأندلسي دکور جودت الركابي، ص:  (2)

 .112المرجع السابق، ص:   (3)

 .152الأعلام، تأليف خير الدين الزركلي، الجزء الأول، بيروت، ص:   (4)

هتـ/ 1292يان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكتر بتن خلكتان، حققته د.إحستان عبتاس، المجلتد الأول، بيتروت، وفيات الأع  (5)

 .143م، ص: 1922

 .111الأدب الأندلسي، دكتور: جودت الركابي، ص:  (6)

 .112المرجع السابق، ص:  (7)

 .334المرجع السابق، ص:  (8)
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ه متن الستجن، ويقتال إنته بعتث بهتا إليهتا خروجت كقصيدته الشهيرة التي أرسلها إليها بعد ،وقد نجد له بعض القصائد الكبيرة

 من إشبيلية ومطلعها: 

 وناب عن طيب لقيانا تجافينا.. .أضحى التنائي بديلا من تدانينا

ونجد في خصائصه الفنية التي ميزت شعر الشاعر ابن زيدون هي أن هذا الشعر شديد الصتلة بحيتاة الشتاعر. فجتاء شتعره 

لنا شاعر بلاط من ناحية أخرىوالسلطان. ويبدو صورة لهذه الحياة التي يتوزعها الحب 
(1)

. 

ولا شك أن منزلته كما أجمع النقاد في الطبقة الأولى شعراء الأندلس، فقد كان قوي أمر الكتلام، جيتد التعبيتر الأدبتي، يشتتد 

يقتضيه القول ويدعو إليه الصرضويلين في ديباجته الشعرية حسبما 
(2)

. 

ية منثور وخاتمة شعراء مخزومكان ابن زيدون غا :قال ابن بسام في كتابه الذخيره
(3)

. 

ميتزة ابتن زيتدون التتي تكتاد  :كامل الكيلاني في بحتث عتن حيتاة ابتن زيتدون وأدبته نشتره فتي مقدمتة التديوان :وقال الأستاذ

 .و وصافاً على المعاني أ أو غواصاً  أو حكيماً  فهو شاعر فني قبل أن يكون فيلسوفاً  ،تفرده من شعراء العربية هي الفن

الشتعراء فتي زمنته وبعتد زمنته بمحاكاتته  الفن وحده هو الذي أكتسب ابن زيدون زعامة الشعر في عصره، وأغرى فحتول

اء تحت رايتهالانضوو
(4)

. 
 

 ائيات التوديع في أدب الفراقيسيم: الفصل الأول 

اه عواطف الإنستان بمفتردات الحتس، إن الصورة الحسية هي المنبع الذي ينطلق منه نهر التصوير الفني، فتمتزج في مجر

ويسقي تجربة القصيدة بالقدرة على إحداث الدهشة لدى المتلقي بصورة جمالية محببة، وإن الجمال لا بد له أن ينبثتق فتي صتورة 

ن قطتة متجستيما لتطتور حالتته المعنويتة عنتد ن، حتى تصبح الصتورة تدقيقاً  حسية، هي تلك الصورة التي تمثل حلم الشاعر تمثيلاً 

نقاط الانفعال النفسي الشديد
(5)

وي تحته، ويمكننا أن نلمتس إيثتار ابتن زيتدون لأنمتاط بعينهتا اً ينتظمها وتنطوإن لكل صورة نمط، 

فتي ذلتك بمتا  املتة بصتدق ووضتوس مستتعيناً عره، وأن ينقتل تجربتته كاستطاع من خلالها أن يحقق التميز للبناء التصويري في ش

 على الاستقبال. س الإنسان من قدرةتملكه حوا
 

 شعر ابن زيدون فيالحركات  :المبحث الأول

والصتورة الحركيتة  ،بهدف بتث الحيويتة فتي النستيج الشتعري ،لتشكيل الصورة تتمثل في نمط الصور يجعل الحركة أساساً 

ي ينستاب علتى من خصوصيات الشعر التي يمتاز بها، فإذا كانت عبقريتة الشتعر تمكتن فتي إبتراز الفاعليتة والنشتاط الحركتي التذ

سلسلة من لحظات متعاقبة
(6)

  . 

                                                 
 .335المرجع السابق. ص:  (1)

 .332الأدب الأندلسي، دكتور جودت الركابي، ص:  (2)

 .334المرجع السابق، ص:  (3)

 .335المرجع السابق، ص:  (4)

 .29م ص: 1921قطر،  -سعيد حسين منصور، مؤسسة العهد الدوحة رؤية جديدة في دراسة الأدب العربي في عصر صدر الإسلام، د. (5)

 .223م، ص: 1912نجلو المصرية، فلسفة وفن، د. زكي نجيب محمود، مكتبة الأ (6)
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 ،ويتجلى ذلك في الصورة الحركية وهي من أنماط الصورة التي وردت بكثرة في شعر ابن زيدون

ذلك في قوله في إحدى قصائده مثال
(1)

: 

 .. ويعنو إليه الأبلج المتغطرف.يذل له الجبار خيفة بأسه

 المني حين تجدف.. ودونك فاستوف .حذارك إذ تبغي عليه من الردی

ستعتامهم
(2)

 ... كتائب تزجي أو سفائن تجدففي البر والبحر بالتوى 

ستوف تجتتاس أعتدائك كتائتب  :فالشتاعر يقتول للمعتضتد ،تطل صورة في البيت الثالث حركية في مجموعها وفتي تفاصتيلها

 تقذفهم بالهلاك. وجيشك البرية وأساطيلك البحرية، فكأنما تختارهم 

فتتي البتتر  والأعتتداء الموجتتودون ،والاختيتتار يتتتم بإشتتارة وتوجتته ففيتته حركتتة ،عتتل )ستتتعتامهم( أي ستتتختارهميبتتدأ البيتتت بالف

المحتتوي علتى الأعتداء ملتيء بالحركتة، الستفائن فتالبر هنتا  ،ركهم فتي معستكراتهموشهم أو في تحتمتحركون سواء في حركة جي

 ل )تجدف( في حركة التجديف. والفع ،حين تذكر وحدها لا يستدعي الذهن صورتها إلا وهي تبحر

 .نرى من هنا أن الصورة حركية في مجملها وفي تقصيلاتها مما يدل على براعة الشاعر وصفاء فطرته الشعرية

عند ابن زيدون قوله -أيضاً  -ومن الصور الحركية 
(3)

  : 

.. كيما يجر به عنان الخالع.فدعيه حيث يطول ميدان الصبا
(4)

 

دعيته ينطلتق فتي عواطفته كيفمتا شتاء لته  ، فالشتاعر يخاطتب حبيبتته قتائلا:وتفصتيلاً كيتة إجمتالاً حر -أيضاً  –هذه الصورة 

. وإذا توقفنا عنتد تفاصتيل الصتورة ومتا استتخدمه فيهتا خلع لجماه وانطلق راكضاً  الهيام واتسع له المجال كما ينطلق الجواد الذي

)يطتول( يتدل  ،يه، وعمليتة التترك تشتي بالحركتة، والفعتل المضتارععية( أي اتركات سنجد أنه بدأ البيت بالفعل )دالشاعر من لم

على مكان تملأه حركة الموجودين فيه خاصة إذا كان ميدان )الصبا( بما فيه انفعالات تولد حركة دائمتة وطاقتة متفجترة، والفعتل 

 -فحتين يتذكر اللجتام  ،حيتث تتذكر وهناك كلمات لا نتصورها مفتردة ،أما )العنان( فهو اللجام ،على الحركة-أيضاً  –)يجر( يدل 

ويكتون اللجتام فتي حركتة دائمتة ستواء كتان الفترس  ،لا يستحضره وهو مثبت في فتم الفترس وممستك باليتدين -على سبيل المثال 

 ،حتى وهو واقف بسبب ضيقة من وجتود اللجتام فتي فمته -في العادة  - لأن الفرس يحرك رأسه ،أو حتى واقفاً  ،أو سائراً  راكضاً 

فالصورة دالة علتى الحركتة فتي مجملهتا  ،أما الخلع فهو لفظ يدل على حركة في حد ذاته ،على الحركة ا يكون اللجام دالاً ومن هن

 .وفي تفاصيلها

ويقول ابن زيدون في قصيدة أخرى
(5)

: 

                                                 
 .222الديوان، ص:  (1)

 .2195، ص: 4ستعتامهم: تختارهم، انظر لسان العرب، ج (2)

 .299الديوان، ص:  (3)

 استعمل ابن زيدون هذه القصيدة بقوله: (4)

 ما طول كذلك للمحب بنافع.. وهل الفؤاد ليس فيه يراجع.
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ى أن بدا للصبح في الليل تاشيرإل ...وليل أدمنا فيه شرب مدامة
(1) 

 لت نجوم الليل والليل مقهورفو.. .وجاءت نجوم الصبح تضرب في الدجی

فتمتوج التدنيا  ،ونحتن نعلتم أن الحيتاة تستتيقظ فتي الصتباس ،تشمل هذه الصورة علتى مستاحتين زمنيتتين همتا الليتل والصتبح

بالحركتة لأنته أدام شترب الخمتر فيته  السكون إلا أن الشاعر جعله مفعمتاً  وبالرغم من أن الليل زمن يدل على ،بالحركة والحيوية

ولتة الكتؤوس وفتي حركتة وأدت استمرارية شرب الخمر إلى وجتود حركتة دائمتة متمثلتة فتي صتب الخمتر وفتي منا ،مع أصحابه

 الشرب ذاتها.

وحينتذاك  ،ووجدنا صورة حركية جميلة حين قارب الليل على الانتهاء فقد جاءت نجوم الصبح فإذا بها تضترب فتي التدجى

 من الدنيا ليفسح المجال للنهار. يل مقهور يسحب أذيالهلولت نجوم الليل، فإذا بال

واستخدام ابن زيتدون الصتور الحركيتة دل علتى قتدرة الخيتال لديته علتى ابتتداع حركتة تصتويرية متؤثرة ستاهمت فتي متنح 

 .شعره مساحة عريضة من الإبداع والتجديد
  

 الألوان في شعر ابن زيدون: المبحث الثاني

فنجتده يستتخدم الألتوان بتدلالات  ،حيث تحتفتي أعمتال هتوميروس بتاللون ،كان للألوان دورها المؤثر في الشعر منذ بداياته

فهو يقول الأصابع الوردية ،عميقة وصور فنية مؤثرة
(2)

وقتد استتخدم  ،حين يريد الدلالة على جمتال المترأة -على سبيل المثال  - 

كقولهبعضها على علاقة تضاد لوني وأقام  ،ابن زيدون الألوان في بناء صوره
(3)

: 

 .. سوداً وكانت بكم بيضا ليالينا.حالت لفقدكم أيامنا فغدت

 .. ومربع اللهو صاف من تصافينا.إذ جانب العيش طلق من تألفنا

..، فأصتبحت .تته ولادةفقال إن أيامه قد تصيرت حين فقد حبيب ،استخدام الشاعر الألوان بما تدل عليه من معادن واسعة للون

ملأته غيوم الهموم والأحزان بما فيها من سواد لا إشراق فيه، وبتذلك استتخدم و ،م الليل بسوادهأي ملأها ظلا اللون، أيامه سوداء

ليقتول إن لياليته  ،واستفاد في نفس الوقتت متن اللتون المقابتل وهتو اللتون الأبتيض ،اللون الأسود بكل ما يحمله من معان ودلالات

 .وتضيئها الأفراس ،المشرق من ناحيةكانت ذات لون أبيض حين كانت حبيبته معه، يضيئها وجهها 

 يث سعدت القلوب بالتآلف والتصافي.ح ،حيث تتألق الليالي بالمحبة والسرور ،من ناحية أخرى

ويقول في قصيدة أخرى
(4)

: 

 .. ومنه الأيادي البيض والنعم الخضر.مليك له منا النصيحة والهوى

على كرمته ومعروفته وفضتله، بينمتا جعتل اللتون الأخضتر، حيتث فدلل بذلك  ،استخدم الشاعر اللون الأبيض الأيادي الملك

 ،يدل على الخير والحيوية التي تربو وتزيد ،هو لون النماء

                                                 
 .25، ص: 1يز في الأسنان وحدة أطرافها، لسان العرب، ت جالتأشير: التحز (1)

 .91وقعت روز، ذات الأصابع الوردية، في حب أوريون، ص:  (2)

 .142الديوان، ص:  (3)

 .531الديوان، ص:  (4)
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 ت المعنى أبعادا فيها رونق وجمال.فنجح الشاعر في استخدام اللون من خلال صورة فنية أعط

مستخدمة الألوان في الصورة ويقول ابن زيدون أيضاً 
(1)

 : 

 .. فما لقلبي عنه من مذهب.ليه اذهبيأيتها النفس إ

 من عنبر في خده المذهب.. .مفضض الثغر له نقطة

نه فقد وصف الشاعر من يحبه فأخبرنا أن ثصره في لون الفضه كي يتدلل علتى بريتق أستنا ،تعتمد هذه الصورة على الألوان

يشتأ أن يتذكر الستواد فتي صتورة الحبيتب فهتو  ووصتف ذلتك الحتال بأنته نقطتة، لكنته لتم ،ختده علتىوأخبرنا أن له خالاً  ،وجمالها

متن دلالاتهتا لإثتتراء  مستتتفيداً  ،خدام ابتتن زيتدون للألتوانجميتل الشتتكل ثمتين. والأمثلتة كثيتترة علتى استت ،متذهب لامتع مثتتل التذهب

 المعاني المنشودة ومكونات الصورة المرسومة.
  

 يميائية الفراق في شعر ابن زيدونس: الفصل الثاني

 التنقلوالرحيل : المبحث الأول

مر ابن زيدون في حياته بثلاث تجارب كان لها أثر عميق فيما تناوله شعره من أغراض، فكانت هتذه التجتارب ينتابيع لكتل 

الموضوعات التي عبر عنها. التجربة الأولى هي عشقه ولادة بنت المستكفي، فتإن العلاقتة التتي أججتت لهيتب الحتب فتي قلبيهمتا 

لما تناولته غزلياته من حتالات العشتق المختلفتة التتي تتفترع إلتى تشتوق وفرحتة باللقتاء  اره، وكانت نبعاً كان لها أثر ممتد في أشع

وحنين وفراق وهجر، وغير ذلك. أما التجربة الثانية فهي تعرضه للحتبس فتي عهتد أبتي الحتزم بتن جهتور، إذ كانتت معاناتته فتي 

في الدولة بصفته وزيراً وسفيراً، ة الثالثة هي قربه من الحكام وموقعه السجن نبقا لكثير من أشعار العتاب والاستعطاف. والتجرب

فقد كانت هذه المكانة نبقا لأشعار المديح التي وجهها إلى أولي الأمتر التذين آمنتوا بقدراتته ومنحتوه متا يستتحق متن تقتدير وكتذلك 

ومداعباته، وأيضتا لمتا كتبته متن بعتض قصتائد  أطلقه من قصائد الهجاء لأعدائه وحاسديه، وكانت مصدرا لإخوانياته ،كانت نبعا

 .الوصف

 الموت: المبحث الثاني

توجد في ديوان ابن زيدون قصائد في الرثاء، منها ما هو في الرثاء الختالص، ومنهتا قصتائد مزجهتا بالمتديح. ومتن نمتاذج 

 بالحديث إلى ابن جهور:  رثائه قوله في إحدى قصائده متوجهاً 

 الصبر –في مثلها  -شيم الأبرار فمن الدهر...  هو الدهر فاصبر للذي أحدث

 ض بالصبر الذي معه وزرفلا تر.. .ستصبر صبر اليأس أو صبر حسبة

 ثم يرثي والدة ابن جهور، فيقول: 

 .. بثاوية حلثه فاستوحش الظهر.س مجددلبطن الأرض أن   هنيئاً 

 .. مسبحة الآناء محرابها الخدر.یبطاهرة الأثواب قانتة الضح

ابتتن زيتتدون بترديتتد معتتاني الرثتتاء المألوفتتة كبيتتان قتتدر المتوفتتاة التتتي يتتأنس بهتتا بطتتن الأرض، بينمتتا يشتتعر ظهرهتتا ويهتتتم 

 كانت طاهرة دينة عفيفة،  بالوحشة لفقدانه تلك السيدة الفضلي التي
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 .وهو رثاء فيه جمال فني اعتمد على المقابلة بين بطن الأرض وظهرها
 

 في شعر ابن زيدون سيميائية التوديع: الفصل الثالث

 الصريح التوديع: المبحث الأول

التي يصرس فيها بذات المشبه به )اللفظ المستعار منه( وحذف المشبه، وتبقي صفة من صتفاته تتدل عليهتا" :وهي
(1)

. ومتن 

 :المواضع التي جاءت فيها الاستعارة التصريحية، قوله مخاطبا أمه وهي تبكي علي فراقه

 لم ترك الأيام نجم ما هوي قبلي؟أ.. .والهامقتولة الأجفان ما لك أ

 لأسی کشحا على مضض الثكلطوت با.. .حرةأقلي بكاء، لست أول 

، في التابوت، فاعتبري واسلیإلى اليم.. .وفي أم موسی عبرة أن رمت به
(2) 

تأسی بما أصاب غيره متن استهل الشاعر أبياته بصورة معنوية، مناجيا أمه داعيا إياها بالصبر على فراقه، مناشدا لها أن ت

 أرزاء، ثم دعاها في البيت الثاني:

 موستي -بأن تقلل من بكائها، فهي ليست أول أم ضمت جوانحها علي آلام الثكل، ثم دل علي ذلك بأن لها أسوة في أم النبي 

دخول النفي أو الاستفهام للنفي، ونفى . والاستفهام للتقرير بم-جل شأنه -فيء لأمر ل  ليم امتثالاً حينما قذفت به أ -عليه السلام  -

 النفي إثبات، فينتهي إلى التقرير.

ثم جتاءت الاستتعارة  في قلبه وعقله، ولكنه حضور حزين،فإذا كان السجن قد باعد بينهما، وغيبها عن عينه، فهي حاضرة 

لمشتبه، وصترس بلفتظ المشتبه بته علتي في قوله )نجما هوي قبلي( حيث شبه نفسه بالنجم في الظهور والمكانتة العاليتة، ثتم حتذف ا

صتور وتؤكتد عظتم هتذا المصتاب سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. ثم جاءت الاستعارة المكنيتة فتي قولته )طتوت بالأستي( لت

حيث جعل الأسي )شيء معنوي( سرا يطوى بتين الصتدور حتذف المشتبه بته )الستر( ورمتز إليته بشتيء متن لوازمته،  ،معلى الأ

 سبيل الاستعارة المكنية.  على (وهو قوله: )طوت

 ويقول مستعطفا الأمير ابن جهور: 

 .. تناديك من أفنان آدابي الهدل.حمائم شکوی صبحتك، هوادلا

 استولى على أمد الخصلتمطر ف.. .جواد، إذا استن الجياد إلى مدى

تصهاله، ما ناله من أذى الشكلب.. .صافنا في مربط الهون يشتكيثوی 
(3)

 

 

                                                 
 م.١۸۹۱، دار القلم بيروت 325انظر علوم البلاغة: أحمد المراغي، ص:  (1)

، تحقيق د. علي عبد العظيم، دار نهضتة مصتر للطبتع والنشتر، القتاهرة د.ت، الولته: الحتزن أو ذهتاب 314دون ورسائله ص: ديوان ابن زي (2)

 م.١۸۹۱العقل مادة )وله( القاموس المحيط للفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة، دار الريان للتراث، ط ثانية، سنة 

عبد العظيم دار نهضة مصر للطبع والنشر، القتاهرة، الهتديل صتوت الحمتام، الأفنتان ، تحقيق د علي ٢۸۱ديوان ابن زيدون ورسائله، ص:  (3)

الهدل: الأغصان المتدلية، استنت الجياد: أمعنت في الجري في حلبة السباق، المدي: الصاية، تمطر: أسرع، الحصل: بلتو  الهتدف، الصتافن: 

 ون: الذل، شكل الدابة: شد قوائمها بالحبل.القائم علي ثلاث قوائم وقد أقام الرابعة على طرف الحافر، اله
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بتك متن أيكتة  هاتفتاً  أصبحت نادبا كمتا ينتدب الحمتام،كوى إليك أيها الأمير ولقد ضج شعري بالش :البيت الأولوالمعنى في 

 مروءة وسماس، فلعلك تعفو وتصفح. ما أحرزته أنت من إلى آدابي، متطلعاً 

 )حمائم شکری(.  :وتكمن الاستعارة التصريحية في قوله

نتدب الشتاعر بالشتكوى،  حتذف المشتبه، وهتو بندب الحمام وهديله، وقتد اراً حيث شبه ندبه بالشكوى إلي الأمير مرار وتكر

 ية، وكذلك الاستعارة التصريحية.سبيل الاستعارة التصريحية الأصل علىحمائم شكوى( ) :وذكر المشبه به وهو قوله

 : الأصلية في قوله

ه بته للمشتبه علتي ستبيل الاستتعارة )جواد( أي أنا جواد في السرعة وحصتول الهتدف، حيتث حتذف المشتبه واستتعار المشتب

حينمتا شتبه الشتاعر نفسته  (في قوله: )ثوي صافنا في متربط الهتون يشتتكي - أيضاً  –التصريحية، وجاءت الاستعارة التصريحية 

شتتدت قوائمتته بتتالأغلال، فشتتكا بصتتهيله متتا أصتتابه متتن وجتتع وألتتم )استتتعارة تصتتريحية  بتتالجواد المربتتوط فتتي مكتتان ضتتنك، وقتتد

 حذف المشبه، واستعار المشبه به للمشبه علي سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية.أصلية(، ثم 
 

 

 التوديع الضمني: المبحث الثاني

   :يقول ابن زيدون في وصف نفسه بأنه من العظماء

 .. أني معنى الأماني ضائع الخطر.لايهنئ الشامت المرتاح خاطره

 الشمس والقمر ؟.. أم الكسوف لغير .فةهل الرياح بنجم الأرض عاص

د يودع الجفن حد الصارم الذكر ق.. .إن طال في السجن إيداعي فلا عجب
(1) 

فشتبه أعتداؤه والشتامتين فيته، وهتم ستبب ستجنه، بتالنجم متن  ،وظف الشاعر التشتبيه الضتمني متن ختلال الصتورة المركبتة

 امخة. النبات، وشبه نفسه بالأشجار الضخمة، التي لا تعصف بها الرياس، لأنها قوية ش

"، رستم متن خلالته ه، فتلا يصتدأ أبتدا، "تشتبيها ضتمنيابالسيف الحاد القاطع البتار، الذي يصمد في جفنت -أيضاً  –وشبه نفسه 

صورة رائعة الدقة، فائقة الحسن وصف فيها حاله بأن ما أصابه من كوارث ومصتائب، فهتي لا تصتيب إلا العظمتاء متن النتاس. 

ا تعصف بالأشجار الطويلة الضتخمة )يقصتد النبات الصصير أو العشب الحقير، إنملا تعصف ب عندما استدل على ذلك بأن الرياس

ويشتبه نفسته  ان "الشمس والقمر" يقصد )نفسه(،نما يعتريف" ولا يعتريان النجوم الصصيرة وإنفسه(، وكذلك "الكسوف، والخسو

قه الشتاعر فتي إطتار التشتبيه الضتمني ليتدلل علتى أن متا ستا بالسيف القاطع البتار الذي يوضع في غمده حماية له، كل هتذا أيضتاً 

إن التشتبيه هنتا جتاء التأكيتد  الممكنة التي لا بعد في حصولها، ولا غرابة في وقوعها، ساقه من تشبيهات غريبة، فهي من الأمور

 ة تهفو لها الأذهان.أمام عينيه في صور في ذهن المتلقي، وماثلاً  واضحاً  معنى الرفعة وعلو الشأن للشاعر، وجعله جلياً 

                                                 
، تحقيق د علي عبد العظيم، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، الخطر: الإشتراف علتى 355، 354ديوان ابن زيدون ورسائله، ص:  (1)

لتته متتن النبتتات متتادة )نجتتم( .نجتتم: التتنجم متتالا ستتاق 494الهتتلاك، أو الشتترف والمكانتتة متتادة )خطتتر( القتتاموس المحتتيط للفيتتروز آبتتادي، ص: 

. الصتتارم: الستتيف القتتاطع متتادة 14۸۸:1521القتاموس: غمتتد الستتيف متتادة )جفتتن( القتتاموس المحتتيط للفيتروز آبتتادي، ص:... جفتتن المحتتيط، 

محتيط ، الذكر: أيبس الحديد وأجوده، والمراد هنا: الصلب المتين: مادة )ذكتر( القتاموس ال1452)صرم( القاموس المحيط للفيروزبادي ص: 

 م.١۸۹۱، مؤسسة الرسالة دار الريان للتراث ط ثانية سنة 532للفيروزبادي ص: 
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إلى جانب ذلك استخدامه لمراعاة النظير عندما ناسب بين )الشمس والقمر والنجم(، وكتذلك التوريتة فتي لفتظ )التنجم(، ممتا 

 تكشف عن أداء شاعر بارع ومتميز. جعل فاعلية في أدائه الفني

 ويقول في قسوة الدهر عليه:

 من الصخر انبجاس... .إن قسا الدهر فللما

 أمسيت محبوساً... فللغيث احتباسولئن 

.. وله بعد افتراس.يلبد الورد السبنتي
(1)

 

علل الشاعر لقسوة التدهر عليته، بتأن هتذه القستوة ستينجم عنهتا التنعم الكثيترة والتوفيرة عليته، كمتا يتفجتر المتاء التزلال متن 

ل، ثم لا يلبث أن يهطل فيسقي النبتات، أو عن النزو الصخر الأصم. وعلل لحبسه ومكثه في السجن، بالصيث الذي قد يحتبس حيناً 

 مثل الأسد الجريء، الذي يستكن حينتا مستلما لبدتته للستهام، فتي حتين تلبتده هتو أهبتة الاستتعداد للوثتوب علتى فريستته. متن ختلال

 التشبيه الضمني( لتعميق الإحساس بجوانب الصورة، واقامة البرهان على الحكم المراد إثباته.)
 

 :الخاتمـــة

ي الختام الحمد ل تعالى أن متن علتي بإتمتام البحتث، والصتلاة والستلام علتى المبعتوث رحمتة للعتالمين، صتلى ل عليته وف

سلم، تكون هذا البحث من مقدمة عن سيميائية التوديع في أدب الفراق عند ابتن زيتدون، والتذي تحتتوي علتى وصحبه وعلى آله و

في أدب الفراق عنتد  على أهداف الموضوع ومنها: التعرف على سيميائية التوديع كما تحتوي ،أهمية الموضوع وأسباب اختياره

وذكترت تبويتب  ،ذكرت مقدمة الدراستات الستابقة، وذكترت فتي المقدمتة متنهج الدراستة وهتو متنهج ستيميائي يضاً ابن زيدون، وأ

درج تحتته مبحثتين، فالفصتل الأول: البحث وهتو كالتتالي: المقدمتة ثتم التمهيتد ثتم قستمت البحتث إلتى ثلاثتة فصتول وكتل فصتل ينت

سيميائية الفراق في شعر ابتن  :السيميائيات في شعر ابن زيدون، المبحث الأول: الحركات، المبحث الثاني: الألوان الفصل الثاني

المبحتث زيدون، المبحث الأول: الرحيل والتنقل، المبحث الثاني، الموت. الفصل الثالث: سيميائية التوديع في شتعر ابتن زيتدون، 

 الأول: التوديع الصريح، المبحث الثاني، التوديع الضمني.

 أهم النتائج: إلىوقد وصلت 

 حتى تصبح الصورة تجستيماً  ،حسياً  الشاعر تمثيلاً  هي تلك الصورة التي تمثل حلم ،أن الجمال لابد أن يبثق في صورة حسية -1

 لشديد. النفسي ا الانفعاللتطور حالته المعنوية عند نقطة من نقاط 

فكانت هذه التجارب ينتابيع لكتل  ،ابن زيدون مر بثلاث تجارب في حياته كان لها أثر عميق فيما تناوله شعره من أغراض أن -٢

 الموضوعات التي عبر عنها. 

 لاستعارة من أقوى مشكلات الصورة.تعد ا -٣

 

                                                 
، تحقيق د. علي عبد العظيم دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة. انبجاس: انبجس: تفجر، ٢۱۱، 321ديوان ابن زيدون ورسائله، ص:  (1)

، الستبنتی: الأستد 415ن أسماء الأسد. مادة )ورد( القاموس المحيط ص: ، الورد: م124مادة )بجس( القاموس المحيط للفيروز آبادي، ص: 

 م.١۸۹۱، مؤسسة الرسالة دار الريان للتراث، ط ثانية، سنة 195أو النمر الجريء مادة )سبت( القاموس المحيط للفيروز آبادي، ص: 
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